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1 ـ جزائــر بنــي مزغتــة وبعــض 
جوامعهــا

جامــع علــي بتشــين: جامــع علــي 
بجنيــن.

جامع كتشاوة: جامع كجاوة.
الجزائــر: كانــت تســمى جزائــر بنــي 

مزغنــة.
بســورها  مدينــة  كانــت  مزغنــة: 
موجــودة،  أربعمائــة   400 ســنة 
ــاء،  وخليــت مــرة بالنمــل ومــرة بالفن

قيــل. كــذا 
رحلتــه:  فــي  البرشــكي  وقــال 
خليــت بالزلزلــة الكاينــة ســنة 766هـــ، 
تزلزلت ليلة الســبت عاشــر شهر ربيع 
الثانــي أو حــادي عشــر حتــى ســامها 
علــى  والاســتيلاء  بالســكنى  البرابــر 
جملــة رباعهــا، واســتطالت أيديهــم 

حتــى ســادوا علــى جملــة مــن أربابهــا 
فســبحان الفعــال لمــا يريــد....

علــى  القضــاء  دوران  ـ   2
والحنفــي الـــمالكي  الـــمذهبين 

القاضييــن:  إلــى  الشــرع  وأمــور 
لا  قاضــي المالكيــة الــذي كان مســتقِّ
فــي أيــام العــرب، ثــم صــار نائبــا فــي 
أيــام التــرك إلــى زمــان ســيدي علــي 
الشــاطبي، كمــا ســتقف عليــه، وإلــى 
قاضــي الحنفيــة الذي أحُــدِث في دولة 

التــرك.
وكثيــرا مــا تتوقــف مَــرُّ الأحــكام 
يجتمعــون)2(  الخميــس،  يــوم  إلــى 
المفاتــي:  مــع  القاضيــان  العلمــاء 
المالكيــة،  ومفتــي  الحنفيــة  مفتــي 
وكان فــي القديــم يحضــرون معهــم 
بعــض الأفاضــل كســيدي رمضــان، 
وبعــده ابنــه ســيدي المهــدي، وبعــده 

وثيقة مهمة عن علماء الجزائر في العهد العثماني)1(

الشيخ محمد بن حسين بن رجب شاوش
أحد أئمة مساجد العاصمة، في العهد العثماني
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ابنــه ســيدي مَحمــد الشــريف، وامتنــع 
ليــوم  الحضــور  مــن  الأخيــر  هــذا 
كان يجتمــع مــع العلمــاء بيــن يــدي 

ميزمــورط....
3 ـ دخــول الأتــراك إلــى الجزائــر 
ووفيــات بعض العلـــماء والصالحين

ــر  ... وكان دخــول التــرك الجزائ
ســيدي  الصالــح  الولــي  وفــاة  بعــد 
الجزيــري  الله  عبــد  بــن  أحمــد 
ورده:  وكان  الجزيريــة،  صاحــب 
ــا حفيــظ، وفاتــه  ــا لطيــف، ي ــا الله، ي ي

884هـــ. ســنة 
الصالــح  والولــي  العالــم  ووفــاة 
ســيدي عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
مخلــوف الثعالبي ســنة 875هـــ، وكان 
ورده: يــا الله، يــا حــي، يــا قيــوم، يــا 
ســام ســلم، وقــد تولــى العدالــة ثــم 
ــى القضــاء وخلــع نفســه، وعــاش  تول
بعــد ذلــك منفصــا مشــتغلاً بالعبــادة.

وناســب أن نذكــر وفــاة الصالحيــن 
والعلماء العاملين ومنهم الولي الصائم 
ســيدي مَحمــد الشــريف، وكان ورده: 

الله، الله، الله، وفاتــه بعــد دخــول التــرك 
للجزائر، وضريحه داخل المدينة سند 

الجبــل بســنة 948هـ.
وبعده الولي الصالح سيدي محمد 
بن علي بن بهلول بمجاجة من عمالتنا 
،ـ كــذا مــن خــط ســيدي  ســنة 1008هــ
محمــد الشــريف بــن ســيدي محمــد 

المهــدي بــن ســيدي رمضــان.
ومــن تلــك الســنة توفــي الولــي 
الصالــح ســيدي عبــد الرحمــن بــن 
ســالم ابــن مخلــوف ســنة 1009هـــ.

وبعــد الــكل توفــي الولــي ســيدي 
علــي بــن مبــارك شــيخ القليعــة، الــذي 
أهــج  مــوت  ذكــر  عنــد  ذكــره  تقــدم 

مصطفــى ســنة 1040هـــ.
الصالــح ســيدي  الولــي  وتوفــي 

ســنة 1050هـــ. الكــواش  يوســف 
ســيدي  الصالــح  الولــي  وتوفــي 
منصــور يــوم الإثنيــن، وقبــره مشــهور 
بين البيبان باب عزون ســنة 1054هـ.

الصالــح ســيدي  الولــي  وتوفــي 
محيــي الديــن بــن ســيدي علــي بــن 

مبــارك ســنة 1058هـــ.
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والقضــاء  الفتــوى  مراســيم  ـ   4
فــي عهــد ولاة الدولاتيــة للـــمفتين 

والقضــاة
إلــى  الحكــم  أســند  وحيــن 
حضــورَ  ـروا  كثّـَ الدولاتليــة  الــولاة 
العلمــاء بيــن أيديهــم مــن المفتييــن 

ضييــن. لقا ا و
أحــوال  عــن  إفتائهــم  عــن  أمــا 
تتعــرض بيــن يديــه، كالســرقة إذا اتهــم 
وْهُ بأنواعــه، وهــم علــى  بهــا أحــد وحَــدَّ
هذا قد كانوا وعليه أدركناهم، أو ترفع 
إليه دعوة الخصام ويطلبون المجلس 

بيــن يــد الأميــر فيســاعدهم لذلــك.
وانســحب الأمــر إلــى ولايــة أهــج 
مصطفــى فتــرك اســتفتاء فــي الحــرق 

والســرقة.
ــة حســين خوجــة  وفــي زمــان دول
الشــريف كان يجمعهــم كل خميــس 
لهــم  يبســط  مجلســه  قبالــة  وإثنيــن 
خلفهــم  بوســايد  الحســنة  الفــروش 
للاتــكاء عليهــا عنــد العيــا، ويطــول 

هنــاك. المجلــس 

وبعــده فــي ولايــة محمــد خوجــة 
بكتــاش نقــل اليوميــن للجامــع الأعظم، 
ثم اندرس يوم الإثنين وها هو بقي يوم 
الخميــس خاصــة، وكثيــر مــن الدعــاوي 
اليوم يفصلها القضاة وتنبرم ولا تقتش 

فــي محكماتهــا مــن جانــب المفاتي.
وقــد أدركنــا أيــام الوالــد)3( رحمــه 
الله كل يــوم أربعــاء يأتيــه قاضــي الحنفيــة 
ويعــرض عليــه بعــض المســائل، وذلــك 
إنمــا هــو حيلــة منــه لاســتخباره لمــا هــو 
لــه منتظــر مــن أحــكام يقصــد، ومــا كان 
يــوم الخميــس للعامــة  المجلــس إلا 

بجامــع الأعظــم.
وكثيــرا مــا يتحــول مجلــس العامــة 
بيــن يــد الأميــر فــي ســائر الأســبوع تــارة 
ــادي  ــوم، من ــوم، بعــد ي ــارة ي ــن وت يومي
الأمــن ينادى بجمعهم بــدار الإمارة ثم 
مفتي الحنفية وقاضي الحنفية يناديهما 
المالكيــة  ومفتــي  العســكر،  شــاوش 
يناديهمــا شــاوش  المالكيــة  وقاضــي 
أولاد عــرب، وإن كان النــداء خاصــا 
كالمفتــي وحــده أو القاضــي وحــده، 

فالمنــادي شــاوش أولاد عــرب.
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إلــى  الحنفــي  الفقــه  دخــول  ـ   5
ئــر الجزا

وكانــت هــذه الجزائــر فــي أيــام 
ولمــا  مالكيــة  علماؤهــا  العــرب، 
دخــل التــرك بدأ ظهــور المبطلار من 
العجــم ممــا حيــن للباشــا وإبقائهــم 
وبــدا وجــود بعــض الوعــاظ ينزلــون 

ــا. أيام
ــة علــى  ــدأ ظهــور علــم الحنفي وب
لســان ذلــك المذكورين، وبدأ ظهور 
العلــم والمعرفــة مــن أبنائهــا أولاد 
بالفهــم  والتــدرج  بالقــراءة  التــرك 
إلــى الإمامــة والخطابــة  والوصــول 

وخطبــة ـ لعلهــا خطــة ـ الفتــوى.
6 ـ ذكر بعض العلـماء والـمفتين 

فــي العهــد التركي
مــن الــذي أدكرنــا خبرهــم ورأينــا 

خطوطهــم مــن القلغــاز بعــد التــرك:
محمد بن قزمان

مفتــي  العلامــة  العالــم  لا:  أوَّ
الإســام ســيدي محمــد بــن قزمــان، 
توفــي ســنة 1026هـــ، تولــى بعــد أخيــه 

الثانــي،  قزمــان  حســين  بــن  محمــد 
عاصــر فــي خطتــه الفتــوى ابــن عمــار 
بن دواد ســنة 1017هـ، تولاها مرارا، 
وكان يتــداول خطــة الفتــوى مع العالم 
العلامة مفتي الإســام ســيدي محمد 
يوســف  بــن  رمضــان  ســيدي  بــن 

العلــج، تــارة هــذا وتــارة هــذا.
يــوم  الأخيــر  قزمــان  ابــن  توفــي 
الســبت عنــد الظهــر 4 مــن الحجــة ســنة 

 ـوهــو مفتــي. 1066هـــ
ســيدي محمد بن ســيدي رمضان 

بن يوســف العلج
وعــاش بعــده ابــن ســيدي رمضــان 
بأعــوام،  عنهــا  منفصــا  المذكــور)4( 
لأنــه تعــرض لــه أبــوه ســيدي رمضــان 
وهجــره لأجــل الولايــة، فبــرَّ بوالــده 
وخلع نفســه وســلَّمها لابن قزمان قبل 

موتــه رحمهمــا الله.
ثــم تولــى بعــد ابــن قزمــان قبــل 

الله. رحمهمــا  موتــه 
حسين أبو نصر

ثــم تولَّــى بعــد ابــن قزمــان الأخيــر 
حســين أبــو نصــر وكان خطيبــا بجامــع 
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الســيدة، وســجن فــي بــرج الجزيــر 
ــى  ــح إل ــه معــزول مــن الصب ــى أن عل
شــفاعته  فــي  وتوســط  العصــر، 
الآتــي  ســعيد  بــن  محمــد  ســيدي 
العزلــة  فــي  الســبب  وهــو  ذكــره، 
والســجن ترغيــم الأنــف فقــط مــع 
وســائط، ولــم يظهــر وفهمــت عليــه 
فصعــد  مالــه،  فحــو  مــن  الحــراق 
وقــرر فــي فتــواه، ثــم ماتــت زوجتــه 
ــن ســيدي  وأعطــاه ســيدي محمــد ب
مصــدق  وهــو  عزيــزة،  بنتــه  ســعيد 

مكــره رضــي الله عنــه.

مسلـم أفاندي

ولمــا مــات رحمــه الله تولــى بعــده 
ــى  ــدم إل ــي، ق ــن عل ــدي اب مســلم أفان
الجزائــر قاضــي الطريــق، وردف معــه 
ابنــه ســيدي محمــد، ولمــا تــم منصبــه 
اســتوطن بالجزائــر وتزوجــا ودخــا 
فــي طريقــة الخوجــار ســنجاق طــار، 
وابنــه  الكمــرك،  وخــدم  وابنــه  هــو 
خــدم ســبيل الخيــرات، وتولى خطيبا 
أولا بجامع ســفير باشــا ســند الجبل.

قرباش أفاندي
وأول مــن خطــب بجامع الجديد 
بــاب البحــر بعــد تمــام بنائــه قربــاش 
بــر  مــن  جــاء  عالمــا  كان  أفانــدي، 
ــه الجمــوع وهــو  ــرك، فجمــع علي الت
أمــر يكرهــه الــولاة، فنفــي ونــزل إلــى 
جامــع الجديــد مســلم أفانــدي مــن 

جامــع ســفير باشــا.
فلما توفي حســين أفاندي وتولى 
وتــرك  الفتــوى  فــي  مكانــه  مســلم 
بجامــع الجديــد، ومــن ثــم بقيــت هذه 
ــوى  ــى خطــة الفت الســنة كل مــن يتول

ــا. يكــون هنــاك خطيبً
سيدي حسين البابوجي

وجامــع الســيدة تولــى فيــه ســيدي 
خليفــة  كان  البابوجــي،  حســين 

الجديــد. بجامــع  قربــاش 
أفانــدي،  حســين  مــرض  وأيــام 
ينوب هذا سيدي حسين عن المفتي 
ــا  ــة فســمعه الدولاتلــي باب فــي الخطب
حســن فاستحســنه، وكان رحمــه الله 
فيــه مــا يســمع. هــذا هــو الســبب فــي 
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ارتقائــه مــن الخلافــة إلــى الخطابــة 
لا. مســتقِّ

ــة  ومــدة حســين أفانــدي فــي خطَّ
الفتــوى نحــو أربــع وعشــرين ســنة.

ســيدي محمــد خوجــة بــن مسلـــم 
أفانــدي

ثــم بعــد وفــاة مســلم أفانــدي قــدم 
مــكان  ســيدي محمــد خوجــة  ابنــه 
ظريفــا  وكان  وخطيبــا،  مفتيًــا  أبيــه 
فــي  وبــدأ  الخطبــة،  صــان  أديبــا، 
تفخيمهــا بمكتبــه فــي داره لا مثــل 
أبيــه كان مجلســه القَهْــوَ والــذي مــن 
قبلــه أيضــا، إلــى توليــة الحاج شــعبان 
خوجــة دولاتلــي عزلــه، وكانــت بيــن 
مدتــه ومــدة أبيــه مســلم لــم تجمــع 

ثمانيــة ســنة)5(.
وقــد اطَّلعــت علــى خــط مســلم 
أفانــدي بــن علــي فــي مفاصلــة وكتــب 
ــن علــي  ــى أن مســلم اب وهــو نفقــه إل

ــر. ــة الجزائ خلافــة بمدين
حسين بن رجب جاوش

هــذا بعــد عزلــه مــن قضــاة الطريــق 
رجــب  بــن  حســين  والــدي  وولــى 

ــا وكان  ــزاد تفخيمــا وتصرف جــاوش، ف
محبوبــا عنــد الــولاة، ولــه يــد طولــي 
وكلمــة نافــذة، وأبــدل نفســه فــي قضــاء 
حوائــج مــن يتعلــق بــه ولا يلتفــت إلــى 
فايــدة نفســه، وكان يقــول لــي: ))كــن 
رأس سردينة، ولا تكن ذئب((. ويقول 
لــي: ))صغــر كرشــك يعظــم رأســك((، 
وهــو القلغــار فــي الخطبــة فــي أيــام 
الدولاتلــي المذكــور، وهــو الــذي زانهــا 
ــه بالتدريــب والاطــاع. وصانهــا وزينت

رادفــة  الأســئلة  أيامــه  فــي  وكان 
البعيــدة،  الأماكــن  مــن  البلــد  مــن 
وقــد يوجــد بعــض الأيــام فــي فصــل 
الخريــف إلــى الثلاثيــن ســؤالا، لأن 
ذلــك زمــان الخصــام علــى الأراضــي 
الأربعــاء  يــوم  وخصوصــا  للحراثــة، 
لتلقي الأسئلة في المجلس، وكانوا)6( 
القضــاة ينقمعــوا بالأســئلة المجاوبــة، 
إذا رأوهــا فــي المجلــس ربمــا بطــل 

الماضــي. حكمهــم 
تولــى والــدي)7( مفتــي، وهــو مــن 
ثلاثيــن ســنة، ومكــث فيهــا اثنــي عشــر 
سنة)8(، وعزله أهج مصطفى الدولاتلي.



113 السنة 14 - العدد السادس:  نوفمبر ـ ديسمبر 2016م

الحاج محمد النيار
محمــد  الحــاج  مكانــه  وولــى 
النيــار جاهــل مرتشــي قليــل الديــن، 
وهــو أول مــن أهــان العلــم والعلمــاء 
عنــد ملاقــاة أهــج مصطفــى الجبــار، 
وقــد  الذهــب،  يلبــس  يتجبــر  كان 
رأيتــه يــوم الجمعــة أتــى لجامــع علــى 
بجنيــن وصلــى صــاة الجمعــة فشــهد 
مملوكــه بحذايــه يعينــه فــي الانحطــاط 
فــي الركــوع والســجود والقيــام وقــت 
النافلــة، وســها على الانتبــاه في فرض 

الصــاة.
سيرة الأمراء في احترام العلـماء

وكانــوا)9( الــذي قبــل زمــن الأمــراء 
يقفــون ويلقــون الســادات الفقهــاء عنــد 
الــورود عليهــم، وهــم يقبلــون العلمــاء 
وقــد  أو صــدورا،  ورودا  والصلحــاء 
ــي حســن شــاوش  ــازي بغل شــهدت ق
لفرجــة  يــوم  حضــرت  الدولاتلــي 
الديــوان لمــا قــدم قلــج بــاش مــن ناحية 
ــل يــدَ والــدي،  الســلطان المنصــور قبَّ
ويــدَ الســيد أحمــد بــن ســيدي ســعيد، 
ــل يــدَ  ويــدَ ابــن الحنفــي القاضــي، وقبَّ

قاضــي المالكيــة ســيدي محمــد بــن 
النوجيلي القاضي الأول لابنه ســيدي 
مَحمــد، وقليــل الديــن النيــار ينحنــي 
علــى يــد أهج مصطفى ويقبلها مــرارا، 
ــرك  ــت عــادة، وت ــاء وبقي فتبعــوه الرجن
القيــام اليــوم إلا لمفتــي الحنفيــة يقــف، 
ويمدّ له يده، وإن كان جالسًا، ولحقوا 
ــان لا  ــة أو القاضي ــي ذي المالكي المفت
وقفــة وتزحــزح، أهــان الله مــن أهــان 

العلــم وأهلــه.
سيدي محمد بن الـماستَجي

بقــي هــذا الجاهــل خمــس ســنين 
حســين  عزلــه  شــهور،  وخمســة 
الدولاتلــي، وولــى  خوجــة شــريف 
مكانــه تلميــذ الوالــد ســيدي محمــد 
بــن الماسْــتَجي صغيــر الســن لــم يــدر 

الثلاثيــن، فقيهًــا نجيبًــا فصــالا.
التيــار  علــى  الخلــق  وتســلطت 
يــده  مــن  الرشــا  بــرد  المعــزول 
أيــام  الخصــوم  مــن  أخــذه  الــذي 
فتــواه، فالأصيــل لا يعيــش لذلــك، 
والدياثــة  بالخنــا  موصــوف  وهــو 
يطمــع  والســرايق،  المــروءة  وقلــة 



114 السنة 14 - العدد السادس: صفر ـ ربيع الأول 1438هـ

فــي الســايل ويســرق بالمغالطــة مــن 
البياعــات مــا موضع تــراه واقف، فحدّ 
نظهــرك تجــده يتلبــس للخيانــة، وكثير 
ــي بصنيعــه، ويعــاد  يفضحــوه ولا يبال
ثــم يعــاد، وكان جهيمًــا مهابًــا طــوالا، 
ــا قرايبيــة كثيــرا، ولــم يقــر  وكان منطقيًّ
أبــدا إلا فيــه ولا فــي غيــره، وإن خطبته 
ــة فيلــوك ويســاعدك  فــي مســألة علمي
بكلمــة  »إيــه« و«نعــم« و«بــارك الله« 

وكذلــك. انتهــى هــذا لفظــه.
وأيــام فتــراه كثيــر ممــا يجــاوب 
وينســب للكتــب المتأخريــن، وهــو 
لــم يرهــم فينســب لـ«منــح الغفــار« 
ذلــك  فــي  واحــدة  نســخة  وهــي 
الزمــان محــوزة فــي حــوز والــدي، 
يقــول: كــذا فــي منــح الغفــار فوجــده 
ورآه ســيدي محمــد قنــورون رحمــه 
مــن  تحتــه  وكتــب  فأخــذه  الله، 
فتــوى إلينــا، وكانــوا علمــاء الوقــت 
ســيدي  الفقيــه  فمكــث  يعبونــه،  لا 
محمــد بــن الماســتجي مفتــى ســنة 
وأربعــة أشــهر غيــر أيــام، مــدة حســين 

الدولاتلــي. خوجــة 

محمــد  بــن  حســين  ســيدي 
بــي لعنا ا

ســيدي  مكانــه  تولــى  فبعزلــه 
مــدة  العنابــي  محمــد  بــن  حســين 
ثــاث  الدولاتلــي  خوجــة  بكتــاش 

وعــزل. أيــام  غيــر  ســنين 
ولاية محمد النيار مرة ثانية

النيــار  محمــد  الحــاج  وتولــى 
ثانيــا، ولاَّة دالــي إبراهيم الدولاتلي.

حسين خوجة الطبال
ثــم بعــد أربعــة أشــهر وعشــرين 
حســين  مكانــه  وولـّـى  عزلــه  يومــا، 
خوجــة الطبــال تمــام ســبعة أيــام مــع 
دالــي إبراهيــم وأخــذ ثمانيــة أيــام مــن 
أيــام دولــة أزن علــي جــاوش الباشــا.

ولاية حسين العنابي مرة ثانية
حســين  ســيدي  وتولــى  وعــزل 
العنابي ثانيا، فبعد شهرين عزل أيضا.

الماســتجي  بــن  محمــد  ولايــة 
ثانيــة مــرة 

وتولى سيدي محمد بن الماستجي 
أيضا ثانيا، فبعد سنتين عزل.
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ولاية حسين العنابي مرة ثالثة
وثلــث ســيدي حســين العنابــي، 

فبعــد عشــرين شــهرا عــزل أيضــا.
الماســتجي  بــن  محمــد  ولايــة 

ثالثــة مــرة 
بــن  محمــد  ســيدي  وولــى 
ماســتجي ثالثــا، وطــال عشــرة ســنين، 
وعــزل صبيحــة يــوم الجمعــة محمــد 

باشــا أربعــة باقيــن مــن صفــر ســنة 
1150هـــ.

الحاج علي تركمان
علــي  الحــاج  مكانــه  وتولــى 
دولــة  أيــام  إلــى  مفتــي  تركمــان 
إبراهيــم باشــا، عــزل بعــد مــدة اثنــي 
عشــر ســنة)10( غيــر ثلاثــة أشــهر يــوم 

صلاتهــا. بعــد  الجمعــة 

)1( مقتبســة مــن كتــاب الكشــكول للشــيخ محمــد 

بــن عبــد القــادر شــارف رحمــه الله.

)2( هكذا في الأصل. والصواب: يجتمع.

هذا، والوثيقة ليست مكتوبة بأسلوب فيه شيء  	

مــن اللهجــة الدارجــة، وأخطــاء لغويــة عديــدة.

ــده  ــه ول ــن رجــب شــاوش وينطــق ب )3( حســين ب

محمــد: جــاوش وراجــع ص 429.

)4( أي ســيدي محمــد بــن ســيدي رمضــان بــن 

العلــج. يوســف 

راجــع: تاريــخ الجزائــر الثقافــي لســعد الله  	

. )417 /1 (

)5( هكــذا ورد فــي الأصــل. والصــواب: ثمانــي 

ســنوات.

)6( كذا، والصواب: وكان.

شــاويش.  أو  جــاوش  رجــب  بــن  حســين   )7(

شــارف[. محمــد  ]الشــيخ 

)8( كذا، والصواب: اثنتي عشرة سنة.

)9( كذا، والصواب: وكان.

)10( كذا، والصواب: اثنتي عشرة سنة.

الهوامش


